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الأزمانأغربهوالزمنهذللعل

مذاقلهإن.شذوذأاكثرهابل،العربية

فذعلىبقادبىأحدولا،الفمفيالفحم

خيلحتى،قوتهمنوالتخلصطلاسمه

.وحدهالمحاصتزالعراقيالزمنائهإلينا

زمنطويلأ"والتدميربالإيذاءتمزسلقد

صدورناعلىيجثموهومضىطويل

دونوا!بدةوالأفئدةالحشامنايمرن

جدأ،العسيربل،الصعبومنحياء.

بذلاولكنالنثار،لملمةاوالصورةنقل

بدامهمااثرأيتركانورأىعاشلمن

البلوى.وعقالمأساةحجمإزاءضئيلأ

صباحأ،الناسادكل!يوم،كلفي

لقمةعلىللحصوليلهثونومساء،

الصابراتالأمهاتارى.العيش

العوزرائحةجعلثوقدالصاغرات

يقدمنلها،ئرثىأسمالأثيانجهنوالفاقة

ولالهطعملا،لصغارهنوهميأزادأ

البصلحساءمنمكونأفيه،طعام

الكرفسمنوكمياتيوالحمص

النهازويمضينوالرشاد،والكراث

الخبزطحينمنكميبماعنبحثأبطوله

الأطفالمنالعديذوتهالك.جدوىدون

البطيء.والموتالمرضصرعى

لجوعوليدهامنالأئمتتبراانايمكن

هذاهـمثلايحدثبأسرها؟العائلةاجتاح

اباءرايثلقد؟العشرينللقرنفي

وااولادثلأثةإلىحاجتهمعدنميعلنون

غيرسالآباءاي-لأنهمفتيانأربعة

اخرينفتيانأرايث.عؤلهمعلىقادرين

الباكرالصباحساعاتمنذيشتغلون

اليانصيباوراقيبيعونالمساءحتى

حزموهاالتيالحلوىقطغأوالمزئفة،

بالربحالمساءفيليعودواانفشهم

شيوخأ،مرضىرأيث.لأهاليهمالضنيل

وأالدواءفيلشخبماماتواوعجائز،

حشدأرايث.والعنايةللغذاءفينقص

والجوغمرابعنا،فييزتعالأمراضمن

.منازعدونالبيوتبينيتنقلسيداً

بجلودناانلوذ؟نفعلأنعليناماذا

العاتي؟الموجوسطنتماسكائم،ونهرب

عمانمنعدثحين4991،العامفي

السابع،يوفهايكتمللمزيار؟في

تترلجعحوليمنبالأشياءفوجئث

لها.بريتياخزويزولصارخةبصور؟

الدروبفيالتدميروساذلشاعتلقد

اسواالناسمحنةوبلغت،والطرقات

عملعنيبحثالئىوراحدرجاتها،

رغيفأبهايشترينقوداًيكسبلكي

منمهنبماايةتعلمثقداكنلمللمساء.

الزمنهذافيوهي،الكتابةغيزقبل

فيوالأسعار،نفعأئجديلاالقحيم

حالةخلقيمكنلابحيثمخيفارتفاع

وبينالذاتيةالإمكاناتبينتوازني

لااذن،.السوقفيالمعروضةالسلعة

مناسببماعيشبىوساذلعنالبحثمنبذ

لازمنيالوساذلتلكفيفكرثوئمما

مضىمافيفعلنا.مماشديذضيق

ايةخلالهانتعلملمإنناإذ،أياممن

منالضرزتقيناالأخرىالمهنمنمهنبما

وصروفه.الدهرخطوب

قادرغيرائيبإصراراعلنثالبدايةفي

الكتابة.غيرمجاليافيفيالعملعلى

بريقهافقدثقدالكتابةانوجدثولكني

وتلاشثاذجلجلة،إلىالطريقاولفي

الهنمنوغدثإسعافنا،علىإمكانائها

يكنولم.صاحبهاتغوللاالتيالفاسدة

العالمفيمحنتهاإدراذعئيغريبأ

فماذا.كلهالثالثالعالمفياوالعرفي

والسرقة،،الجوعوسطالكتابةلكتعني

اعزوسقوطالأسعار،وارتفايم،والمرض

واالقلبيةالجلطةصرعىالأصدقاء

المتلاحقةالانهياراتوسطاو،الدماغية

الجميلةالكلمةصئئاعمنقليلإغيرلعدد

ابناءومنمنهمواحذبأنكدفخرالذين

للريحقياذهئيمئلمراحالذيجيلهم

النوافذتهذالأبوابخلفالمزمجرة

لا،ترحملاصفراعريحإنها؟والأركان

واية.فيهاانفاسهيلتقطانالمرءيستطيع

الصاخبة،المعمعةوسطتريدانفاس

والخديعةاللصوصيةأشيعتيحيث

حصرلامهنأالناشوابتدعوالتسو4،

واالعوزوابلتقيكمهنبمادونماوانتلها،

عينئذ،بأمتراهالذيالمجانمالموت

الليل؟فياوصباحايتمشئى

قمهنتكوياالمتداعم،تجسدكيا

لاأزمانإلىمؤخلةثروة:الفاسدة

المالخاطر!يحدسهاولاالعينتراها

ويصرخالصبور،عبدصلاحيقل

؟!".صعبةمهنبمامننلشعر!ياجزعأ:



شعراء،العراقكتالثسيفعلماذا،إذن

يردمواكيوروايبماقصبماوكئالتوادباء

الزمنهذاوبينبينهمالعميقةالهوة

الحصار؟انواعبكلالمحاصرالعراقي

يعنيفذلك!الحصاز،عليكئفرضوان

بل،وطاقتكووعئكحريتلىتصبحان

وكطنعسير،امتحانيفينيئذ،وانسل

جديد:منتعاودالأولىالصيحة

ولكن.موسىيا!ورب!أنت!فاذت

الفجاجةهذهفيموسىيذهباينإلى

منيدورشيلموكلأ،العجاجةوتلك

والتجئي؟بالنكبرانيصرخحوله

صديقئنمننادرةالتفاتةجاتثم

وهو،المتنبيشارعفيالكتبيبيعان

يعرضونوالباعةوالمكتباتالكتبشارغ

تقبضالذينالمتبضئعينعلىبضاعتهم

فيمترذديننقود؟منحفنةعلىاًيديهم

ارتالمنالتبضئعفيمتعثرينالشراء

السوق.رصيفعلىتكذسثالتيالكتب

سوقياكبرهوالمتنبيسوقإنويقال

العراقفيانناعلى...العالمفيللكتب

العالم"فيمقبر؟باكبرايضأنحتفظ

داذمأ.واحدةخطوةوالموتالكتبوبين

وخوضالتجربةدخولمنمفزلاقلث:

ثامرمحمدالأولصديقيوكان.غمارها

بالفنومعنيئشاعروهو،يوسف

السوق،فيمعروفكتبوبائغالتشكيليئ

شارعسوقإلىالنز!لعليئاقترحقد

والمتيسرةالوحيدةالطريقةلأنهاالمتنبي

وبالفعل.الكتببيعمنللاستفادةأمامي

يشهرورائيالعدولأنالبحرإلىنزلث

علىالبقاءاستطيعولكي.سلاخه

صرعىمنفالا3معاغرقلئلااليابسة

ثيابعنالتخليينبغيكانالحصار،

يحدوناالإصرارانخصوصأالأمير،

منا،القريبينمناًحدإلىايدينانمذالأ

والكذابون.المتهافتونبنايشمتلاحتى

تصئحبنيالشارعإلىنزلثوبالفعل

صنوفمختلفمنكتاباربعمائة

والثقافة.المعرفة

أينالى.المريرةالتجربةحدوذوبداث

واكادأعرفهاالتيالكتبهذهستمضي

صفحاتها؟مغزىوأدركرائحتهااشم

دونالطوالاللياليمعهسهرثبعضئها

الفهمعلىعسيرأظلوبعضهااذعاء،

فماستقزالاخروالبعضنتواخئع،دون

مرتعاالخاطرفيلهؤخفرالقلب

القلبحئاثترحلأينالى.خصبأ

افيوفم؟مكتبتيوتغادربيتيوتفجر

الذينكتبئستستقزوالبيوتالأماكن

مؤئفيها؟اسماءاولاديوعقمثاحببئهم

العسرمنعامأثلأثون،الكتابةأيتها51،

منتصبة،،اماميشامخةتقفواليسر

ائةعنالثقيل.الحزنمنعوذئسندها

الحزنهوهاالمتبطرون؟يحذثككآبه

ارصفةعلىالعراقيينمعيتمشئىالعنيد

ويجتاح،البيوتمعهمويدخل،الشوارع

التجربةكانتالذيوبالقدر.النازل

تتسعمذيائهاراحتالأمر،اولغامضة

اولئكعنبحثثفقد.كاهليعلىوتحط

إلىاضطرواالذينوالكتابالأدباء

الكتابة،جانبإلىاخرىمهنيفيالعمل

البحثإلىودفعهمالعوزاحاطهمعندما

اللجوغتقيهممناسبةعيشيوسائلعن

المداجية.السريعةالسهلةالكتابةإلى

علىالوقوفقوةاحتمالعليكان

أدباءوالشراء.للبيعالشارعرصيف

مندهشينبييمرونوصحفيونوفنانون

الأصدقاءمنعدذكتبوقد،يحصلمما

وبلأدوالخليجوالأردنبغدادفيعني

عن،القاسيةتجربتيعنكتبواالغرب،

العراقي.الأديبئبهايمرالتيالمحنة

اللعبةاسرارتعلممنبذلاوكان

التجارة!:يقالفكما"وقواعدها

فيشاطرأاكنلمأننيإلا!ا.شطارة

بعثكلماإذ،الإطلاقعلىالمجالهذا

هممثوكدما،عليهتحشرثثمينأكتابأ

لأحتفظاعودماوغالبأترددث،بيعهفي

جعلالذيالأمر،الخاصةمكتبتيفيبيما

صاحبها.فشلوتعلنتتوالىالخساذر

شراءعمليةفيمهئمشرطهذايقابل

بذلاالتيالتجارباصعبوهي،الكتاب

حملالمستحيلفمنبها.المرورمن

ويجب،بهاوالعودةالبيتإلىالكتب

داخلفيهلوضعهامناسبمكانإيجاد

القاصوهو،الثانيالصديق.السوق

فيطويلأاعانييتركنيلبممجيد،حنون

ليفتحبل،الصعوبةفيغايةليبداامر

امري.منحيرةفيرانيحينذراعئه

إحدىداخلخاصةغرفةلديهكانتفقد

استأجرها،المتنبيشارعفيالعمارات

ناإلامنهكانفما.كتبهلحفظزمنمنذ

بكتبي.خاصةزاويةفيهاليافرد

سط!س

هوكلهاالعمليةفيمااصعبانعلى

الإعداذفيهاتباشرالتياللحظاتتلك

وهي،السوقإلىالنزلمنللخروج

منوالاضطراببالقلقتمتازساعات

ماوكثيرأبيبئاوربحدونالعودة

ايائماجمزها،محددةائامفيذلكحصل

قياماوالمتحدةالأمممعالعلاقةارتباك

ولكنالقطر.علىبالغارات"الحلفاء"

منيمنعلمالعصيبالظرفهذا

القليلة،النادرةالكتبعلىالحصول

بقراعتها.التعتعاوبها،والفوز،التداول

وتمكنث،المعرفةمنكنوزأاكتشفثولقد

الخاصةمكتبتيتخصيصمنايضأ

أشتريهاكنثالتيالكتبهذ.منبجزع

المقابلفيفقدثلأني،كبيرةبكميات

المهمة.والرواياتالمراجعمنعددأ

مايبيعفنوحدياكنلمأننيوالحق

مثلي،فعلواكثيرونبلمنه،قريبايجدة

قدرائهمتدهورثالذيناولذكولاسئما

عوزحالةفيواصبحواالشراذية

الثمينةبأشياذهميستهينونجعلتهم

عاشتالتيالمكتباتفباعواوغيرها،

أثاثباعواكما.السنينمندهرأمعهم

)ماذاالمطبخوادواتالبيت

ونوافذهاالمنازلوابوابئسيطبخون؟(،

سيجدوماذامنلزلهمعلىيخشتون)في

،النومواسرقئبلفيها؟(اللصوص

رجلأرايث.ثيابهممنكبيرأوقسمأ

منالمصنوعالخارجيالبيتبابئيقتلع

يعدلملأنه،مرتفعبثمنيلبيعهالحديد

كاسرابتكاثرواالذينباللصوصيفكر

احترفوالصوص؟بهيمليلإفيالغربان

إطارات،اخرىدونحاجياتي

الملابسالغاز،قناني،السيارات

التحفيات،الجلديةالحقاذب،المستوردة

مسخلات،الزيتيةاللوحات،النادرة

ناالبساطةومن!والراديوهاتالصوت

دفعتيالتيالكيفيةعنالمرةيتساعل

وفقدانأ،اللصوصيةامتهانإلىالناش

جوابأيجدلنالساذللكنبالغد.الثقة

هذالدىغدتاللصوصيةلأنشافيأ،

تعنىوهواياتينزعاتيالنلسمنالنفر

ومننساءل:وقدلخر.دونبصنص

اللص؟لدىالخاصةالنزعاتتلكيحذد

دوافغيحذدقن،المثالسبيلفعلى

الصغاروالفتيانالأطفالسرقة
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أجزاءلبيعاومتسو!لين،إلىلتحويلهم

اللصاوالسارقويقوم؟أجسادهممن

الليلةفيعليهالسطؤاستطاعماببيع

علىالمسرونعثرماوكثيرأ،الفائتة

وضحفيتباعالمسروقةحاجاته

ولا.القاطعالدليليملكلالكنهالنهار،

الحاجياتبيعفيصعوبةالسارنيجد

مناخرىاشكالألأن،المسروقة

وأقرب.العدممنؤجدثالأسواق

تلكالأسواقفوضىعلىالأمثلة

(،مريدي"سوقعليهااطلقالتيالسوق

وقد.الحاجياتمنعجيبخليطوهي

"يمكنكقالوا!حتىالمثلبهاضئرب

"مريديسوقفيضالتكعلىالعثوز

إلىسفرجوازغايثككانتلوحتى

زمنهوهذاانالظنواغلب!المريخ

وتطفوتتكاثرالتيالطفيليةالشرائح

لقد.الضارةكالأشنانالسطحعلى

مختلفةوفئاتشرائحمجتمعناعرف

اخذانليبدلاكاندياذاهؤلاء؟من

التجربةداخلمنفليكقمثلأ،ببعضهم

متتالية.سنواتأربعفيهاعشثالتي

ثمينأكتابأتحزرانمثلأيمكنكفكيف

فقيهءاوعالملأفيأوتئميةابنأوللطبري

بسببنادرأواصبحكتابهثمنارتفع

علىالصعبةبالعملةبيعهاوسرقته

العملة،قرقمستغفينجاؤواعرب""تخار

ومعارفهكتبهخزانةمنالبلدلئفرغوا

المطافنهايةفيشخصيئهولتضمحل

زمنفيتراثهويتلاشىعنوانهويبهت

هذاتعرفانيمكنككيفالحصار؟

والأخيزالأفىغلافهكانإذاالكتاب

وما،عليهغبارلاتبويتهترىئمصحيحأ،

فيكنتإذاالثمنتدفعلنإلاعليك

نابعذمنلتكتشف،إليهماسةحاجة

كتابمنأكثرليسالمطلوبئالكتاب

فيهصحيغهومااسئئسخمزئبف

ثمنيعادللاوأصبح،جيدةبصورة

ترتيبئتمفقد!شعريةمجموعإاوروايبما

تمزلكيالأصلللكتابيمتشي/كل

اضطزانالأمزبلغوقد.الخديعةعليك

إلىالنادرةالكتببجمعالمعنئينمنعدذ

منالمزئيفلتمييزمختصينعلىعرضها

فأمرهم،المخطوطاتتخاراما.الأصيل

موضوعولعل.والحيلةالدهاءفيغاية

منالنادرةالعراقيةالمخطوطات

فيخاصأالمأتثيرالتيالموضوعات

يشاهدونالذين،العراقيينالمثقفيننفوس

ثروتهمتهريبئيتمكيفاعينهمامام

منوبدفععربتخارخلألمنالوطنية

وادعئاءالعرأقيينأأالمثقفينانصاف

ماينسىاحدأاظنولا.التراثيةالمعرفة

سرقةمحترفيمنمماثلعدذبهقام

لفناثينالعريقةالتشكيليةالفنيةاللوحات

المتطفلونهؤلاءاختصنوقدكبار.عراقيين

خارجوالآثاراللوحاتأفضلبتهريب

منشراءبخسبماعمليةبعدالقطر

مناو،ذويهممناو،أصحابها

بعمليةذلكبعدالتخازليتكفل،اصدقائهم

ناالنفسفييحزومامنطمة.تهريب

بهذهوالفئانينالمثقفينمنعدذيساهم

دونولكن،والقوميةالوطنيةالجريمة

تاريخ.منخشيبمااوضميرمنرادبم

منائأانالخاطريهذىماانغير

ممقاوموهوبأيكنلمالسماسرةهؤلاء

يثيرماانكما.الطويلةبالباعلهئشهد

انهوالغد،فيالقناعة،يطمننالرضا،

مزدوجأدورالعبثالاستنساخعملية

الذيالوقتففي:العراقفيالثقافةفي

إلىواللصوصنالمزئفونفيهلب

لغرضوللمخطوطاتالكتباستنساخ

لضطر،للخارجإلىتهريبهابعدبيعها
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بخ!ممونثوكون

1*ئز؟*
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منكبيرعدذالاستنساخعمليةإلى

حركةلمواكبةالعراقيينوالأدباءالمثقفين

،والمتطورةالناميةالعربيةالثقافة

تلففوافقد.المتصاعدةالعالميةوالثقافة

والتداولالا*متعمالالنادرةالكتبئتلك

الحديثالأدفيوالنقدالفلسفةفي

والاقتصادالسياسةوفي،والتاريخ

فيولهاوتدلاستنساخهابغيةوالأدب

الذيالنقصعنللتعويضبينهمما

التي...ثقافتهمفيالحصازاحدثه

لقمةلديهمتوازي،الآنحتىظفت،

.الأسرةوخبزاطفالهموحليبئالعيش
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ليابتدعثحيننفمسيانقذثإذن،

مزماالذي،الصعبالزمنفيمهنة

كغبارالفمفيمذامةوكانإلايوثممنه

المهنةحلهذهفيتجاوزثولقد.الفحم

ناعلى.إليهاأشرثالتيالمخاطر

الإنسانأنليأكداهنا،،تجربتي

يصونمجيد؟بأفعاليالإتيانعلىقادز

التدهورمنوشرقةكرامثهفيها

سوىلهتجلبلنالتي،والمنزلقات

السرقةإلىيضطزفلأ،والندمالضرر

لاثنينلمناللقدزاعفانيوقد.والفساد

المثقفينمنوغيري-ركوبيبفضل

المتوقعةغيرالمغامرةمق-العراقيين

تجاربيإحدىوهي،الكتببيعفي

كانالذيالوقتففي.بهااعتزالتي

علىكتبهمئ!قونالأدباءمنعدذفيه

ثملهم،يبيعوهالكيخلسةالباعة

اعينعنبعيدأالظلفيزؤنيتول

العاصفة،وجهفي،وقفثالشامتين

ولكنني،القاسيةالتجربةلهذ؟أتنكرولم

والغنة.بلالغريبئزمتهاأنكر

السوقفيحالتيتأشيرمنبدلاكان

السنواتخلالفلجطث.خارجهأو

غيراليومياتمنعددكتابةإلىالأربع

فقراتمنبعضأأنواظنالمنتظمة،

تعطيأناستطاعتاليومياتهذ.

ومثقفيهشعبنالمعاناةمناسبةصورة

وابه،الإمساذيمكنلازمنفي

داخلفيهمفالذين.عليهالسيطرة

علىغيرهممنقدرةأكثرالزمنهذا

عاناهاالتيالسود،صفحاتهترجمة

!.العراقفيوالمبدعالأدي!ث


